
فلسطيننا — قرية مهجرة — صفد — 29 تشرين الأول 1948

صفصاف

قرية صفصاف – قضاء صفد

صفصاف قرية فلسطينية مهجرة من قرى قضاء صفد ف الجليل الأعل. كانت تقع عل بعد نحو 7 كم إل الشمال

الغرب من مدينة صفد، وعل ارتفاع يقارب 750 مترا عن سطح البحر. بلغت مساحة أراضيها 7,391 دونما، وكان

خلال عملية حيرام ف إحصاءات 1944/1945. احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيل انها 910 نسمات فعدد س

أواخر تشرين الأول/أكتوبر 1948، وشهدت بعد سقوطها مجزرة موثقة ف عدد من المصادر والروايات التاريخية.

موقع قرية صفصاف

وترتبط بوصلة طريق بالطريق العام المؤدي إل ،نحو الجنوب الغرب ًتل منخفض يميل قلي كانت القرية قائمة عل

محور شمال الشرق من طريق صفد–ترشيحا، وتمتد مبانيها عل أواخر عهد الانتداب كانت تقع إل صفد. وف

.غرب جنوب–شرق



تشير بيانات فلسطين ف الذاكرة إل أن أراض الجش وميرون وقديتا وبيت جن كانت تجاور أراض صفصاف. كما

،الشمال الشرق الشمال، وطيطبا إل ا، والجش إلتقريب الشمال الغرب يضع مخطط القرى المحيطة سعسع إل

با. ويفضل التعامل مع هذه الاتجاهات بوصفها وصفًا للقرى المحيطة، لا وقديتا شرقًا، وميرون جنوبا، وبيت جن غر

بوصفها مسحا مساحيا تفصيليا لجميع حدود أراض القرية.

اسم قرية صفصاف وتاريخها

يرتبط اسم صفصاف بشجرة الصفصاف المعروفة. ويذكر وليد الخالدي أن الموقع كان يعرف باسم «سفسوفا»

.العصر الرومان ف (Safsofa)

ف سنة 1596 كانت صفصاف ضمن ناحية جيرة التابعة للواء صفد، ويورد المصدر تقديرا لسانها بنحو 138 نسمة.

وكانت القرية تؤدي الضرائب عل القمح والشعير والزيتون والفاكهة، إضافة إل الماعز وخلايا النحل.

وف أواخر القرن التاسع عشر وصفها الرحالة بأنها قرية صغيرة يبلغ عدد سانها نحو 100 نسمة. وأشار مسح

فمدخل المسجد. ولا ت وجود حجارة مزخرفة، ربما كانت من بناء أقدم، أعيد استعمالها ف فلسطين الغربية إل

هذه الملاحظة وحدها لإثبات تاريخ أثري محدد للمبن، لنها تشير إل وجود بقايا معمارية أقدم ف الموقع.

سان قرية صفصاف

طبيعة الرقم / ملاحظات عدد السان السنة

تقدير مستخرج من سجل ضريب عثمان، وليس تعدادا حديثًا 138 1596

تقدير ورد ف وصف رحالة نحو 100 أواخر القرن التاسع عشر

تعداد فلسطين الرسم لسنة 1922 521 1922

تعداد فلسطين الرسم؛ وجميع السان مسلمين 662 1931

إحصاءات رسمية خلال الانتداب البريطان 910 1944/1945

تقدير لاحق يورده فلسطين ف الذاكرة، وليس تعدادا رسميا 1,056 1948

تقدير لاحق لعدد اللاجئين وذريتهم، وليس إحصاء بريطانيا 6,483 لاجىا 1998

البيوت والعمران ف صفصاف

بلغ عدد منازل القرية 124 منز ف تعداد سنة 1931 الرسم. وكانت مبان القرية تتجمع حول مركز يضم المسجد

وعددا من الدكاكين والمدرسة.

وتذكر صفحة فلسطين ف الذاكرة، استنادا إل بحث محل لمحمد إدغيم، أن عدد البيوت بلغ نحو 214 بيتًا سنة



ومة فلسطين، ولذلك يجب فصله عن رقم سنة 1931 الموثق فا من حرسمي 1947. وهذا الرقم ليس إحصاء

التعداد.

ملية أراض قرية صفصاف

تعرض فلسطين ف الذاكرة جدول الملية بالمصطلحات التالية، وه الصياغة الت حفظت هنا كما يوردها المصدر:

المساحة بالدونم نوع الملية

5,344 فلسطين

0 تسربت للصهاينة

2,047 مشاع

7,391 المجموع

5,344 إحصاءات 1944/1945 فيعرض الفئات بصيغة «عرب» و«عام»، ويعط المستند إل PalQuest أما جدول

العامة، ولا يسجل مساحة مملوكة لليهود. وتتطابق بذلك الأرقام الأساسية ف ا من الأراضا للعرب و2,047 دونمدونم

المصدرين.

استخدام أراض صفصاف سنة 1944/1945

المجموع بالدونم عام عرب نوع الاستخدام

2,586 0 2,586 الحبوب

769 0 769 البساتين والأراض المروية

62 0 62 الأرض المبنية

3,974 2,047 1,927 غير الصالحة للزراعة

7,391 2,047 5,344 المجموع

وبذلك بلغت الأراض الصالحة للزراعة 3,355 دونما، ف حين بلغ مجموع الأرض المبنية وغير الصالحة للزراعة

4,036 دونما. كما يورد فلسطين ف الذاكرة رقم 488 دونما مزروعة بالزيتون؛ وهو رقم تفصيل يتعلق بمحصول

بعينه ولا يضاف مرة أخرى إل إجمال الأراض الزراعية عند حساب مساحة القرية.

الحياة الاقتصادية ف قرية صفصاف

شلت الزراعة أساس اقتصاد القرية. واعتمد قسم منها عل مياه الأمطار، بينما رويت أراضٍ أخرى من الينابيع.



وكانت الحبوب من المحاصيل الرئيسية، وخصص لها 2,586 دونما ف 1944/1945، إل جانب 769 دونما

للبساتين والأراض المروية.

وزُرعت أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، ولا سيما ف الأراض الواقعة شمال القرية. وتشير المصادر التاريخية

كذلك إل زراعة التين والرمة. أما سجل سنة 1596 فيشير إل إنتاج القمح والشعير والزيتون والفاكهة، وإل وجود

الماعز وخلايا النحل ف اقتصاد القرية آنذاك.

المياه ف صفصاف

جانب الزراعة البعلية المعتمدة عل الزراعية، إل ري قسم من الأراض صفصاف من الينابيع ف استفاد أهال

الأمطار. وتشير شهادة أحد الناجين الت سجلها المؤرخ نافذ نزال إل «عين القرية» ف سياق أحداث المجزرة، ما

يؤكد أهمية النبع ف جغرافية القرية، لن المصادر الأساسية المتاحة لا تقدم حصرا موثقًا بأسماء جميع ينابيع

صفصاف أو آبارها.

التعليم ف قرية صفصاف

كانت ف صفصاف مدرسة ابتدائية انشئت خلال فترة الانتداب البريطان. ويذكر فلسطين ف الذاكرة أنها كانت

مدرسة للذكور وصل أعل صفوفها إل الصف الرابع.

وتتضمن المواد الأرشيفية المفهرسة ف فلسطين ف الذاكرة وثائق تخص معلمين عملوا ف مدرسة صفصاف منذ

عشرينيات القرن العشرين وما بعدها، ومراسلات بين الأهال ودائرة المعارف خلال الأربعينيات تتعلق بالمدرسة

والمعلمين وغرف التدريس. إلا أن المصادر الأساسية الت تمت مراجعتها لا تمنح تاريخًا واحدًا قاطعا يمن اعتباره

سنة تأسيس المدرسة، ولذلك لا ينسب إليها تاريخ تأسيس غير موثق.

المسجد والحياة الدينية

وكان مسجد القرية يقع ف ،PalQuestان صفصاف جميعهم من المسلمين وفق بيانات وليد الخالدي وكان س

وسطها إل جانب عدد من الدكاكين. ولا تتوافر ف المصادر الأساسية الت تمت مراجعتها معلومات موثقة كافية عن

تاريخ بناء المسجد.

الوضع العسري قبل احتلال صفصاف

ينقل وليد الخالدي عن المؤرخ عارف العارف أن صفصاف كانت، خلال الأشهر الأول من حرب 1948، مقرا لقيادة

فوج اليرموك الثان من جيش الإنقاذ العرب بقيادة أديب الشيشل، الذي أصبح لاحقًا رئيسا للجمهورية السورية.

وعند الهجوم النهائ كان ف القرية مقاتلون محليون ومتطوعون من جيش الإنقاذ. وتفيد شهادات الناجين بأن



المدافعين فوجئوا بهجوم من ثلاثة اتجاهات، ثم انسحب المقاتلون ومتطوعو جيش الإنقاذ باتجاه لبنان، بينما بق عدد

كبير من المدنيين ف القرية.

احتلال صفصاف وتهجير سانها

بدأت عملية حيرام ف 28 تشرين الأول/أكتوبر 1948 واستمرت حت 31 منه، وكانت حملة عسرية واسعة لاحتلال

ما بق خارج السيطرة الإسرائيلية من الجليل الأعل. ويصف وليد الخالدي صفصاف بأنها أول القرى الت احتُلت

خلال العملية.

هاجمت القرية قوة من لواء شيفع، أي اللواء السابع، تضم فصيلتين من السيارات المدرعة وسرية مدرعة/دبابات.

وسقطت صفصاف قبيل فجر 29 تشرين الأول/أكتوبر 1948 بعد معركة قصيرة.

غير أن سقوط القرية لم يؤدِ إل خروج جميع السان فورا. فبحسب شهادات جمعها نافذ نزال ونقلها وليد الخالدي،

بق عدد من الأهال بعد دخول قوات الاحتلال الإسرائيل. وف الأيام اللاحقة ابلغ بعض السان بأنهم يستطيعون

البقاء، لن الأهال أخذوا يغادرون ليً عل دفعات صغيرة حت خلت القرية من سانها.

تسلسل الاحتلال

التفاصيل التاريخ المرحلة

بدأت العملية العسرية الإسرائيلية الواسعة ف الجليل
.الأعل 28 تشرين الأول/أكتوبر 1948 بدء عملية حيرام

هاجمت قوة من لواء شيفع/السابع تضم فصيلتين من
السيارات المدرعة وسرية مدرعة القرية، وسقطت بعد

معركة قصيرة.

قبيل فجر 29 تشرين
الأول/أكتوبر 1948 الهجوم والاحتلال

وقعت عمليات قتل جماع واعتداءات عل المدنيين
بعد السيطرة عل القرية. تختلف المصادر ف عدد

الضحايا وتفاصيل بعض الوقائع.

30 تشرين الأول/أكتوبر 1948
وفق تسلسل عملية حيرام ف

PalQuest
مجزرة صفصاف

بق قسم من الأهال لفترة قصيرة، ثم أخذ السان
يغادرون ليً عل دفعات حت أصبحت القرية خالية. الأيام التالية للاحتلال نزوح وتهجير من

بق من السان

هدمت غالبية المبان، بينما بق عدد محدود من
المنازل أو الأبنية قائما.

لاحقًا؛ التاريخ الدقيق غير موثق
ف المصادر الأساسية تدمير معظم القرية

مجزرة صفصاف

شهدت صفصاف، بعد احتلالها خلال عملية حيرام، واحدة من المجازر الموثقة ف الجليل ف أواخر تشرين

الأول/أكتوبر 1948. ولا تقدم المصادر رقما واحدًا متفقًا عليه لعدد الضحايا، ولذلك يجب عرض الروايات المختلفة

بدل دمجها ف رقم نهائ غير مؤكد.



وقتلهم، إل ًالقرية، رواية تسجل ربط 52 رج يتعلق بما جرى ف تقرير إسرائيل ا إلينقل وليد الخالدي، استناد

جانب عمليات قتل أخرى وحالات اعتداء جنس، من بينها الاعتداء عل فتاة ف الرابعة عشرة.

أما أحد أهال صفصاف الذين قابلهم المؤرخ الفلسطين نافذ نزال، فقد روى أن نحو سبعين رجً عصبت أعينهم ثم

الذاكرة ف منازل خالية والاعتداء عليهن. وتورد فلسطين ف قُتلوا بالرصاص، كما تحدث عن أخذ أربع فتيات إل

ملخصها رقما يقارب 65 شهيدًا من الرجال والنساء والأطفال.

ونظرا إل اختلاف هذه الشهادات والسجلات، لا يمن اعتماد رقم واحد بوصفه حصيلة نهائية قطعية لمجزرة

واعتداءات عل راجعها وليد الخالدي ونافذ نزال هو وقوع عمليات قتل جماع المصادر الت صفصاف. الثابت ف

مدنيين بعد السيطرة عل القرية.

تهجير أهال صفصاف واللجوء

اتجه كثير من سان صفصاف بعد تهجيرهم نحو لبنان، بينما وصل آخرون إل سوريا ومناطق أخرى. ويورد

ا سنة 1998، وهو تقدير لاحق وليس إحصاءالقرية وذريتهم بلغ 6,483 شخص ا لعدد لاجئالذاكرة تقدير فلسطين ف

رسميا من زمن الانتداب.

المستعمرات الإسرائيلية عل أراض قرية صفصاف

ف سنة 1949 أقامت إسرائيل عل أراض صفصاف مستعمرة «هشاحر»، الت سميت لاحقًا «سفسوفاه»

(Sifsofa). وف سنة 1979 انشئت مستعمرة «بار يوحاي» (Bar Yochay) عل أراض القرية أيضا.

وبحسب وليد الخالدي، تقع المستعمرتان عل مقربة شديدة من موقع القرية، إن لم تن أجزاء منهما فوق الموقع

نفسه.

قرية صفصاف اليوم

يصف وليد الخالدي موقع صفصاف بأنه مغط بالحشائش والأشجار المتفرقة، وبينها بقايا مصاطب وأكوام من

حجارة المنازل المدمرة. وكان عدد محدود من المنازل لا يزال قائما، وبعضها مأهول، بينما استُخدم جزء من

الأراض المحيطة للزراعة وتحول قسم آخر إل غابات.

All That / لا ننس الذي سبق نشر كتاب «ك العمل الميدان أن هذا الوصف يستند إل يجب التنبيه إل

Remains» سنة 1992، ولذلك لا يمثل تحققًا ميدانيا مباشرا لحالة الموقع ف سنة 2026.

ويحتوي فلسطين ف الذاكرة عل توثيق مجتمع لاحق للموقع، من ضمنه مواد تحمل تواريخ أو عناوين مرتبطة

بسنوات 1999 و2002 وشباط/فبراير 2022. وهذه المواد تفيد ف متابعة التحولات اللاحقة ف الموقع، لنها لا تشل



مسحا ميدانيا مستقلا وشاملا يمن الاعتماد عليه وحده لوصف كل تفاصيل حالة القرية الحالية.

المصادر

PalQuest – الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية: صفصاف

PalQuest – عملية حيرام

فلسطين ف الذاكرة – صفصاف، قضاء صفد

فلسطين ف الذاكرة – صفصاف من كتاب ك لا ننس لوليد الخالدي

All That Remains ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية – وليد الخالدي

PalQuest – منهجية كتاب All That Remains ومراجعه، ومنها نافذ نزال وعارف العارف
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